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في حين أن خطــة الاتحــاد الأوروبي لإنشــاء “وســيلة خاصــة” لحمايــة التجــارة الإيرانيــة مــن العقوبــات
الأمريكية لا تزال تحبط الزعماء الإيرانيين، اتخّذت الحكومة الروسية خطوة حاسمة لمساعدة إيران
على تخطّي العقوبات من خلال السماح لطهران بنقل النفط الخام عبر موانئها في شبه جزيرة القرم.
هذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي تتصرف فيها روسيا كد ضد العزلة السياسية والاقتصادية
المسلّطة على إيران، فقد سبق لها تسليح طهران بأنظمة أسلحة وتكنولوجيا عسكرية متطوّرة، مثلا.

لطالما رفضت روسيا الإجراءات العقابية المفروضة ضد إيران من خلال الاعتراض على قرارات مجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة، لأنها تعتبرها غير منصفة (بصرف النظر عن الفترة القصيرة خلال رئاسة
ديمتري ميدفيديف، عندما حاول رفقة الرئيس باراك أوباما “إعادة ضبط” العلاقات بين الولايات

المتحدة وروسيا).

الجهود الروسية، التي ساعدت إيران على تجنب العقوبات والتوسّع غير
المسبوق الذي يشهده التعاون العسكري بين البلدين، منحت دفعة قوية

لزواج المصلحة الروسي الإيراني حتى لو كان مجردّ أمر رمزي
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في سياق حديثه عن التوسع الأخير الذي شهده التعاون الروسي الإيراني، أعلن نائب رئيس وزراء شبه
جزيرة القرم جورجي مرادوف أن إيران تستطيع استخدام موا الأراضي الروسية المتنا عليها لنقل
يبات بحرية النفط. وردت هذه الأخبار بعد شهرين من إعلان موسكو وطهران أنهما ستجريان تدر
مشتركة في منطقة التفتيش الهامّة في الخليج العربي أي مضيق هرمز، الذي يمثّل الشريان النفطي
الاستراتيجـي الأكـثر أهميـة في العـالم والموقـع الـذي تمكنّـت فيـه إيـران مـن الاسـتيلاء علـى ثلاث نـاقلات

نفط حتى الآن خلال هذه السنة.

إن الجهود الروسية، التي ساعدت إيران على تجنب العقوبات والتوسّع غير المسبوق الذي يشهده
التعاون العسكري بين البلدين، منحت دفعة قوية لزواج المصلحة الروسي الإيراني حتى لو كان مجردّ
أمــر رمــزي. وقــد ظهــرت أول علامــة تــدلّ علــى تزايــد التنســيق العســكري بين موســكو وطهــران ســنة
يا من قاعدة جوية إيرانية، حيث  عندما أطلقت روسيا أسطولاً من القاذفات المتجهة إلى سور
كـانت تلـك أوّل مـرةّ يعمـل فيهـا جيـش أجنـبي في الأراضي الإيرانيـة منـذ حـوالي  سـنة، علمـا بـأن
المادة  من الدستور الإيراني تحظر بشكل صارم تمركز القوات الأجنبية على الأراضي الإيرانية، حتى

لغايات سلميّة.

في الواقــع، كــانت هــذه المنــاورات ذات بعــد رمــزي كشــف عــن التقــارب المتزايــد بين المصالــح الروســية
والإيرانيـة. ولكـن لا يمكـن اعتبـار المعـاملات بين هـاتين الـدولتين بـالضرورة “تحالفًـا” لأنـه غـير واضـح.
فعلى سبيل المثال، إلى أي مدى ستوسع روسيا من نفوذها العسكري في حال تعرضت إيران لهجوم

أو العكس؟ ربما يكون أفضل وصف للشراكة الروسية الإيرانية هو “التوافق”.

تجلت مناورات موسكو مع إيران بين فترات الذروة والحضيض، وتذبذبت بين
التعاون والصراع

مع أخذ الروايات التاريخية والخلفيات الأيديولوجية المتباينة بعين الاعتبار، تعدّ موسكو وطهران في
كـــة الروســـية الإيرانيـــة بأنهّـــا “شراكـــة عشوائيـــة” يـــبين. وإلى جـــانب وصـــف الشرا الواقـــع رفيقين غر
و”تحالف ظرفي”، فإنها محاطة بالغموض أيضا. وقد تجلت مناورات موسكو مع إيران بين فترات
الــذروة والحضيــض، وتذبذبــت بين التعــاون والصراع. وهنــاك تكهنــات بــأن الكــرملين يتّبــع ببساطــة
مقتضيات السياسة الواقعية القاسية وأنه “سيبيع” إيران بسبب عقود دفاعية وعسكرية مربحة مع

“منافسي إيران اللدودين” الإقليميين، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

فضلا عــن ذلــك، يُزعــم أن موســكو منحــت إسرائيــل “الموافقــة” مــن أجــل ضرب الأهــداف الإيرانيــة في
يا، وترفض إلحاق بطارية صواريخ الدفاع الجوي الإيرانية بنظام إس- الأكثر تطورًا. وعلى سور
ما يبدو، أهملت روسيا عضوية منظمة شنغهاي للتعاون الخاصّة بإيران (على الرغم من أن اللوم
يجـب أن يقـع علـى عـاتق الصين) ويُزعـم أنهـا خَـدعت إيـران وسرقـت منهـا تريليونـات الـدولارات مـن
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كــانت هــذه بعــض الحجــج الــتي تُتــداول بشكــل متكــرر لإثبــات أن موســكو تتهــربّ مــن التزامهــا تجــاه
طهران. وفي هذا السياق، عبرّ الأميرال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي
الإيـراني، عـن عـدم مـوافقته علـى الوضـع. وخلال اجتمـاع مـع المسـؤولين الـروس في طهـران في تمـوز/
كّــد شمخــاني علــى المســار الإيجــابي للتعــاون الــروسي الإيــراني. كمــا أعــرب شمخــاني عــن يوليــو ، أ
امتنانه لمواقف روسيا “الحاسمة والنزيهة” فيما يتعلق بإلغاء الولايات المتحدة للصفقة النووية لسنة
يا، ودخول طائرة تجسس أمريكية  (خطة العمل الشاملة المشتركة)، والوجود الإيراني في سور
دون طيــار للمجــال الجــوي الإيــراني، واســتيلاء المملكــة المتّحــدة علــى ناقلــة إيرانيــة قبالــة ساحــل جبــل

طارق.

سيتطلب المحور الجوهري والمستمر تجاه الولايات المتحدة عملية إعادة تشكيل
أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الكرملين بناءً على تقديم التنازلات

وفقًا للأولويات والاهتمامات الروسية التقليدية

في الثـاني مـن أيلـول/ سـبتمبر، وخلال محادثـات جمعتـه بنظـيره الإيـراني محمد جـواد ظريـف في موسـكو،
يـر الخارجيـة الـروسي سيرجـي لافـروف مجـددا موقـف الكـرملين، حيـث اتهـم الولايـات المتحـدة كـّد وز أ
“بالسعي بشكل صريح لاستفزاز إيران بدعم من بعض حلفائها الإقليميين”. وأشاد لافروف بجهود
فرنسـا الأخـيرة للخـروج مـن هـذا المـأزق وإقنـاع الولايـات المتحـدة برفـع بعـض العقوبـات المسـلّطة علـى

إيران.

فضلا عن ذلك، هناك حجة أخرى مفادها أن مدى توسع التعاون الروسي الإيراني أو تراجعه يعتمد
علــى طبيعــة العلاقــات بين الولايــات المتحــدة وروســيا في تلــك الفــترة. في الواقــع، تعتــبر هــذه الحجــة
صـحيحة إلى حـد مـا بـالرجوع إلى فـترة حكـم ديمـتري ميدفيـديف، حين صـوّتت روسـيا لفائـدة جميـع
 القــرارات الســتة المتعلقــة بــإيران الــتي اتخذهــا مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة بين ســنتي
و. ومع ذلك، لن تتخلى روسيا عن إيران لصالح الولايات المتحدة في ظل الظروف الحالية،
وذلــك بســبب وجــود خلاف أســاسي بين التصــورات الروســية والأمريكيــة حــول النظــام العــالمي بعــد

الحرب الباردة.

سـيتطلب المحـور الجـوهري والمسـتمر تجـاه الولايـات المتحـدة عمليـة إعـادة تشكيـل أساسـية للسـياسة
الخارجية الأمريكية تجاه الكرملين بناءً على تقديم التنازلات وفقًا للأولويات والاهتمامات الروسية
التقليديــة. ســينطوي ذلــك، علــى الأقــل، علــى تعليــق واشنطــن الــدائم لتوسّــع حلــف النــاتو شرقًــا،
يو غــير والتغــاضي عــن تطلعــات روســيا الجيوسياســية في الاتحــاد الســوفيتي الســابق، وهــو ســينار

محتمل.

روسيا وإيران متفقتان، إن لم تكونا حليفتين، فهما ضد الهيمنة، وتعارضان
فكرة وجود دولة واحدة أو مجموعة من الدول (النظام) قادرة على فرض

ية معينة وهياكل قوى لتكون عالمية، لا سيما عندما يقع استخدام قيم معيار



القوة لفرض تلك القيم والأفكار

إن التوافـــق بين روســـيا وإيـــران قـــائم علـــى عمليـــة معـــايرة دقيقـــة حـــول الأولويـــات الجيوسياســـية
والاستراتيجيـة، الـتي تسـتند إلى تصـورات مماثلـة حـول النظـام العـالمي. كمـا أن النظـام العـالمي لمـا بعـد
الحــرب البــاردة الــذي رســخ هيمنــة مواقــف الولايــات المتحــدة جعــل مــن التوافــق الاستراتيجــي بين

موسكو وطهران أمرا لا مفر منه.

إن روســيا وإيــران متفقتــان، إن لم تكونــا حليفتين، فهمــا ضــد الهيمنــة، وتعارضــان فكــرة وجــود دولــة
ية معينة وهياكل قوى لتكون واحدة أو مجموعة من الدول (النظام) قادرة على فرض قيم معيار
عالمية، لا سيما عندما يقع استخدام القوة لفرض تلك القيم والأفكار. وتمنح كلتا الدولتين أولوية
لسيادة الدولة، وتدينان التدخل الغربي، وتشعران بانزعاج شديد من الثورات الداعمة للديمقراطية،
حيــث أنهمــا تعتبرانهــا الوســيلة الــتي يعتمــدها النظــام الأيــديولوجي والقــوى في منطقــة دول المحيــط

الأطلسي لخدمة مصالح الدول الغربية.

على غرار نظرائهم في الكرملين، فإن النخبة الثورية في إيران تؤمن إيمانًا راسخًا بأن المعايير الدولية
السائدة تستند إلى معايير مزدوجة، تهدف إلى ترسيخ هيمنة القوى الغربية. وتعتبر روسيا إيران طرفا
يــز تحالفهــا ضــد الهيمنــة العالميــة، وتأمــل أن يــؤدي ذلــك إلى ظهــور بنيــة بديلــة رئيســيا في ســعيها لتعز
للشــؤون العالميــة، ويتجلــى ذلــك في الاتحــاد الاقتصــادي الأوروآســيوي، ومنظمــة شنغهــاي للتعــاون،
وبريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، وتعميق التعاون مع رابطة دول جنوب

شرق آسيا (آسيان).

على الرغم من المصالح المتضاربة والمسالك الجيواستراتيجية المتصادمة بشكل
دائم، تتشارك روسيا وإيران رؤية جغرافية سياسية متشابهة تحدّدها المعايير

الثابتة وتشكلّها الموروثات التاريخية والنظرية

يتشـارد سـاكوا، فـإن نمـط النظـام العـالمي يتغـير وحقبـة “السلام البـارد” بين روسـيا والغـرب، حسـب ر
الـتي تميزت بفشـل منظمـات الأمـن الغربيـة في تخطـي مؤسـسات الحـرب البـاردة والعـادات في وقـت
أظهــرت فيــه روســيا انفتاحــا للتكيّــف مــع المعــايير والمؤســسات الغربيــة، يفســح المجــال أمــام تقليــص
المواجهة الثنائية بين النظام الدولي الليبرالي ومقاومة مجموعة من الدول بما في ذلك روسيا وإيران.

وهذا ما يفسر طبيعة التعاون الأعمق والأوسع بين الدولتين.

على الرغم من المصالح المتضاربة والمسالك الجيواستراتيجية المتصادمة بشكل دائم، تتشارك روسيا
وإيران رؤية جغرافية سياسية متشابهة تحدّدها المعايير الثابتة وتشكلّها الموروثات التاريخية والنظرية،
ية، وعلم الأنساب الخطابي المتشابه فيما يتعلق ية، والقيم المعيار والخصوصيات الثقافية – الحضار

بالغرب.



من جهتها، اقترحت ترين فلوكهارت أن شبكة معقدة من علاقات “النظام الداخلي” ستحدد طبيعة
“عالم متعدد النظام” في المستقبل. تتوارى إيران وروسيا في هذا “النظام الداخلي”. ولا تتمثل الفكرة
في اجتثاث النظام الدولي، بل في إفساح المجال لدول مثل روسيا وإيران التي لا تتلاءم مع المجموعة
الحاليــة. في هــذا الســياق، ينبغــي أن يخضــع الــزواج الــروسي الإيــراني، الــذي يكــون في بعــض الأحيــان

مصدر إزعاج، إلى تقييم.
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